
158179 - هل لزوجها أن يمنعها من الكلام مع ابنتها غير المسلمة من زوجها السابق

السؤال

منعني زوجي من الكلام مع ابنتي الكبرى و هي في سن الواحدة و العشرين لأنها أخبرتنا أنها ليست مسلمة . و أنا لا
أريد مخالفة أمره أنا فقط أريد معرفة إذا ما كان هو على صواب ؟

الإجابة المفصلة

إذا كانت هذه ابنتكما مسلمة من حيث الأصل ، كما أنكما مسلمان ، وهي التي ارتدت عن
دينها ، فالمرتد لا حرمة له في الدين ، بل يستتاب عن ردته ، فإن تاب فبها ونعمت ،
وإن لم يتب : فحقه أن يقتل في الشرع ، إذا كان هناك نظام إسلامي يقوم بذلك .

وأما إذا كان الحال كما نرى من أنه لا يوجد نظام يقيم حد الردة على المرتد ، فليس
أقل من هجره ، وإظهار بغضه والبراءة منه حتى يرجع إلى دينه ، إن رجع ، وإلا فلا

حرمة له ، ولا حق له في الصلة والمعروف .
ويتأكد ذلك إذا أمرك زوجك به ، فليس لك أن تخالفيه في ذلك .

قال ابن مفلح رحمه الله :
ةٍ ، عَ دْ قَ بِبِ رَ ، أَوْ فَسَ فَ نْ كَ رُ مَ جْ بُ هَ جِ يَ دُ .. : وَ مَ الَ أَحْ قَ ” وَ

نْ زَ عَ جَ نْ عَ لَى مَ ةٍ عَ قَ سِّ فَ لَّةٍ ، أَوْ مُ ضِ ةٍ مُ عَ ا إلَى بِدْ عَ أَوْ دَ
هِ رِ يْ ونَ غَ ي دُ أَذِّ التَّ ارَ بِهِ ، وَ رَ تِ غْ افَ الِا هِ ، أَوْ خَ لَيْ دِّ عَ الرَّ

دَ مَ امِ أَحْ لْإِمَ مِ ا رُ كَلَا اهِ وَ ظَ هُ ا وَ لَقً طْ هُ مُ رُ جْ بُ هَ جِ يلَ : يَ قِ وَ
كُونَ الَ : لِيَ هِ , قَ دِ قَ تَ عْ ي مُ يلٍ بِهِ فِ قِ عَ ابْنُ عَ طَ قَ ابِقِ ، وَ السَّ

هِ . لَيْ لَّ عَ دَ تَ اسْ ا وَ حً لَا تِصْ اسْ ا لَهُ وَ رً لِكَ كَسْ ذَ

لِ نْ أَهْ مِ مِ لَا لْإِسْ لَّ ا حَ لَمَ مَ عْ دْت أَنْ تَ ا أَرَ ا : إذَ ضً الَ أَيْ قَ وَ
لَا عِ ، وَ امِ وَ ابِ الْجَ ي أَبْوَ مْ فِ هِ امِ رْ إلَى زِحَ نْظُ لَا تَ انِ فَ مَ الزَّ

رْ إلَى نْظُ ا اُ نَّمَ إِ كَ ، وَ يْ لَبَّ فِ بِ قِ وْ ي الْمَ مْ فِ هِ يجِ جِ ضَ
يِّ نْدِ اوَ اشَ ابْنُ الرَّ ةِ ، عَ يعَ رِ اءَ الشَّ دَ مْ أَعْ أَتِهِ اطَ وَ مُ

ونَ … رُ نْثِ يَ ونَ وَ مُ نْظِ ائِنُ اللَّهِ يَ ا لَعَ مَ هِ لَيْ يُّ عَ رِّ عَ الْمَ وَ
ا ذَ هَ مْ ، وَ هُ انِيفُ تْ تَصَ يَ رِ تُ اشْ مْ وَ هُ ورُ بُ تْ قُ مَ ظِّ عُ نِينَ وَ وا سِ اشُ عَ وَ

لْبِ !! ي الْقَ ينِ فِ ةِ الدِّ ودَ لَى بُرُ لُّ عَ دُ يَ
هُ مَ حِ ةَ رَ يَّ مِ يْ ينِ بْنُ تَ يُّ الدِّ خُ تَقِ يْ الَهُ الشَّ نَى قَ عْ ا الْمَ ذَ هَ وَ
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الَى ” انتهى من “الآداب الشرعية” )1/255( . عَ اللَّهُ تَ
وأما إذا كنت أنت وأبوها غير مسلمين من حيث الأصل ، بل على الدين الذي هي عليه ، ثم

وفقكما الله لدينه ، وبقيت هي على دينها ، يعني : أنها كافرة أصلية ، وليست مرتدة :
فلا حرج عليك في أن تواصليها ، وتكلميها ، وتفاهمي مع زوجك في ذلك ، فلعل الله أن

يهديها على يديكما ، ويشرح صدرها للإسلام .
ا قال : ” مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ روى البخاري في صحيحه )5981( أن ابْنَ عُ

عْ ولَ اللَّهِ ابْتَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ اعُ ، فَ بَ اءَ تُ رَ يَ لَّةَ سِ رُ حُ مَ أَى عُ رَ
ودُ . فُ كَ الْوُ اءَ ا جَ إِذَ ةِ وَ عَ مُ مَ الْجُ وْ ا يَ هَ سْ الْبَ هِ وَ ذِ هَ

أُتِيَ النَّبِيُّ قَ لَهُ ( . فَ لَا نْ لَا خَ هِ مَ ذِ لْبَسُ هَ ا يَ نَّمَ الَ : ) إِ قَ
رَ مَ لَى عُ لَ إِ سَ أَرْ لَلٍ ، فَ ا بِحُ نْهَ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

لْتَ ؟ ا قُ ا مَ يهَ لْتَ فِ دْ قُ قَ ا وَ هَ سُ فَ أَلْبَ الَ : كَيْ قَ لَّةٍ ، فَ بِحُ
ا أَوْ هَ يعُ بِ نْ تَ لَكِ ا وَ هَ سَ لْبَ ا لِتَ هَ كَ طِ الَ : ) إِنِّي لَمْ أُعْ قَ

ا ( . وهَ تَكْسُ
لِمَ سْ لَ أَنْ يُ بْ ةَ قَ كَّ لِ مَ نْ أَهْ لَى أَخٍ لَهُ مِ رُ إِ مَ ا عُ لَ بِهَ سَ أَرْ فَ

. ” .
وقد عنون عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : باب صلة الأخ المشرك .

نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن بعض أهل العلم قوله:
انُ رَ جْ الْهِ لْبِ وَ انُ بِالْقَ رَ جْ نِ الْهِ يْ تَ بَ تَ رْ لَى مَ انَ عَ رَ جْ ” الْهِ

دِ دُّ وَ كِ التَّ رْ بِتَ لْبِ وَ رِ بِالْقَ افِ انُ الْكَ رَ جْ هِ انِ فَ بِاللِّسَ
ا نَّمَ إِ ا وَ بِيًّ رْ ا كَانَ حَ ا إِذَ مَ يَّ رِ لَا سِ نَاصُ التَّ نِ وَ اوُ عَ التَّ وَ

نْ لِكَ عَ هِ بِذَ اعِ تِدَ مِ ارْ دَ مِ لِعَ انُهُ بِالْكَلَا رَ جْ عْ هِ رَ شْ لَمْ يُ
ا الِبً لِكَ غَ رُ بِذَ جِ نْزَ نَّهُ يَ إِ لِمِ فَ سْ ي الْمُ اصِ فِ الْعَ لَا هِ بِخِ رِ فْ كُ

هِ تِ الَمَ كَ ةِ مُ يَّ وعِ رُ شْ ي مَ ي فِ اصِ الْعَ رِ وَ افِ نَ الْكَ لٌّ مِ كُ كُ رِ تَ شْ يَ وَ

نِ يِ عَ النَّهْ وفِ وَ رُ عْ رِ بِالْمَ لْأَمْ ا ةِ وَ اعَ لَى الطَّ اءِ إِ عَ بِالدُّ
ةِ ادَّ وَ ةِ بِالْمُ الَمَ كَ كُ الْمُ وعُ تَرْ رُ شْ ا الْمَ نَّمَ إِ رِ وَ نْكَ الْمُ

ا” انتهى من “فتح الباريب” )9/497( . هَ وِ نَحْ وَ
والله أعلم .
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